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قتلهــم واجرامهــم ومفخخاتهــم واســتهانتهم بدمــاء المســلمين، بــل وصــل اجرامهــم الــى درجــة 
تذكرنــا بأفعــال الحشاشــين، بــل الاعجــب حتــى قــادة “الســلفية الجهاديــة” مــن تنظيــم 
ــرؤوا مــن افعالهــم الوحشــية كالظواهــري والمقدســي والفلســطيني.  “القاعــدة” وغيرهــا تب

3. سيمياء الخليفة )رئيس الدولة(
كنيتـــه )أبـــو بكـــر البغـــدادي( ظهـــر للعلـــن مـــرة واحـــدة فـــي 
خطبـــة الجمعـــة بجامـــع النـــوري الكبيـــر فـــي الموصـــل بتاريـــخ 4 
تمـــوز 2014، اســـمه الحقيقـــي هـــو “إبراهيم عـــواد إبراهيم علي 
البـــدري”، )البغـــدادي( كنيـــة مختلقـــة؛ فهـــو لا ينحدر مـــن بغداد، 
بـــل من مواليد ســـامراء لعـــام 1971، ويدّعي صلة نســـبه بالإمام 
“الحســـن بـــن علـــي”، وهـــذا ما يجعلـــه يعلـــن دائما انتســـابه إلى 
“قريـــش” للإيحـــاء بانه يســـتحق الإمارة لاســـيما وان جماهير أهل 

العلـــم توجـــب ان خليفة المســـلمين يكون من قريـــش. تولى قيادة تنظيم “الدولة الاســـامية” – 
تشـــكل عـــام 2006- بعـــد مقتـــل أميرهـــا “ابو عمـــر البغـــدادي” في نيســـان 2010.

ســـيمياء صـــورة »البغـــدادي« فـــي خطبـــة الجمعـــة، تكشـــف انهـــا أخرجـــت برؤيـــة بصريـــة 
احترافيـــة، فزاويـــة الصـــورة المتجهة الى الاعلى ســـاعدت في تجســـد كاريزمـــا الخليفة ولتضيف 
دلالات الهيبـــة والرفعـــة، أمـــا الدلائـــل الســـيميائية لمابـــس »البغـــدادي« الـــذي  ظهـــر متشـــحاً 

بالســـواد، يلبـــس العمامة 
والعباءة الســـوداء، فالعمامة الســـوداء ارتداها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة، 
واللـــون الأســـود عامة مميزة على الســـلطة والقـــوّة والهيبة والجـــرأة والدهاء، ويســـتدعي صوراً 
تكشف عن قداسته، فكساء الكعبة أسود، والحجر الأسود يقبله المتعبدون، والاسود لون الأرض 
الخصبـــة، والغيـــوم المثقلـــة بالغيث النافـــع، مظهره هذا هو أقرب ما يكون لما ترويه الســـير 
عـــن خلفـــاء دولـــة بنـــي العباس الذيـــن كانوا يلبســـون الســـواد، لغة جســـد »البغـــدادي« تظهره 
بطريقـــة تقـــارب مـــا ذكـــر عن الرســـول -صلى الله عليه وســـلم- فـــي بطء حركته عنـــد صعوده 
المنبـــر، واســـتعماله الســـواك أثناء إلقائه الخطـــاب، تلك الرموز توحي إلى الجماهير الإســـامية 
باتباعه الســـنة، كما ظهر ثابتا يســـتخدم إصبع الســـبابة في الارشـــاد والتنبيه والتحذير، ويقف 
فـــاردا كاتفيـــه وذقنه الى أعلى واثقا بنفســـه، أراد »البغدادي« في خطابـــه تقديم صورة تعود إلي 
القـــرن الســـابع الميادي ولكن في الألفية الثالثة، مســـتعينا بلغة عربيـــة قوية ومظاهر وحركات 
تعيـــد إلـــى الذاكـــرة مشـــاهد مـــن العصور الإســـامية القديمة، خا ســـاعة اليد بســـبب شـــذوذها 
عـــن بقيـــة المشـــهد مع ان لها دلالاتها الحداثية، وتطويعها ســـنيا في لبســـها باليـــد اليمنى)18(.
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4. سيمياء علم الدولة:
الرايـــات كانـــت معروفة عند العرب منذ أيـــام “قصي بن كاب” 
واســـتمرت فـــي العهد الاســـامي، العلـــم كعامة رمزيـــة كان حاضرا 
فـــي أغلـــب صـــور “داعـــش” الدعائيـــة، اتخـــذ التنظيم رايـــة مميزة 
لمحاربـــة مـــا يدعـــوه “أعـــام الاســـتعمار”، ســـيمياء العلـــم تظهـــر 
اللـــون الأســـود الذي تجده فـــي اغلب رايات التنظيمات الإســـامية، 
يرجـــع إلـــى عامـــة تشـــير الـــى محاولـــة كل تنظيـــم فـــي ان يكـــون 
الفرقـــة التـــي اخبـــر النبي – صلـــى الله عليه وســـلم-  أنهم أنصار 
الإمـــام المهـــدي الـــذي يؤيـــد كما أخبـــر: “بناس من أهل المشـــرق 

ينصرونـــه ويقيمـــون ســـلطانه ويشـــيدون أركانـــه وتكـــون راياتهـــم ســـوداء”، كمـــا ورد في الأثر 
أن النبـــي محمـــد – صلـــى الله عليـــه وســـلم-  كان لـــه لـــواء أبيـــض وآخر أســـود وآخـــر أغبر، 
وكان لـــه رايـــة ســـوداء وأخـــرى صفراء-الرّايـــة: تكـــون مع أمـــراء الأجنـــاد ويقاتل عليهـــا وإليها 
تميـــل المقاتلـــة، لذلـــك تتعـــدد في المعركـــة، أما اللّـــواء: فهو عامـــة الأمير الذي يقـــود الجيش 

كلـــه، وتـــدور معـــه حيث دار، وهـــو واحد فقط يشَـــد إلـــى الرّمح-، 
والغالـــب علـــى رايـــات النبـــي – صلى الله عليـــه وسلم-الســـواد في 
الحـــرب ولا يوجـــد فيها أي كتابة وتســـمى “العقاب”، وكان – صلى 
الله عليـــه وســـلم-كذلك يعقـــد اللـــواء لقـــادة الســـرايا والجيـــش حين 
يرســـلهم، وســـار مـــن بعـــده علـــى ذلـــك الخلفـــاء الراشـــدون، يعلو 
علـــم التنظيـــم عبـــارة منقوشـــة بالأبيـــض علـــى الخلفيـــة الســـوداء 
هـــي الشـــق الأول مـــن الشـــهادتين فـــي الديـــن الإســـامي “لا إلـــه 
إلا الله”، مكتوبـــة بنفـــس الخـــط القديـــم الذي كان يســـتخدمه النبي 

وخلفائـــه فـــي مراســـاتهم وهـــو مـــا يُظهـــر رغبـــة التنظيـــم في التشـــبه بالعصـــر النبوي، اســـفل 
العبـــارة ويتوســـط الســـواد دائـــرة بيضـــاء، تتبدّل فيهـــا مواضع الألوان بشـــكل مقصود، فيســـتخدم 
اللـــون الأســـود هـــذه المـــرة فـــي نقـــش كلمـــات لا تعطـــي معنـــى مفهومـــا إن قُرئت مـــن الأعلى 
نحـــو الأســـفل )الله، رســـول، محمـــد(، حتـــى يصبـــح لهـــا معنـــى يجـــب ان تقـــرأ الكلمـــات مـــن 
الأســـفل نحـــو الأعلـــى، لتشـــكل اســـتكمالا للشـــق الأول مـــن الشـــهادة، البقعـــة البيضـــاء تمثـــل 
إيقونـــة لختـــم الرســـول – صلـــى الله عليـــه وســـلم- كان محفورا فـــي خاتمه، يختم به مراســـاته 
لســـاطين العالـــم، بمثابـــة التوقيـــع النبوي على تلـــك الوثائق، ثم اســـتخدمه الخلفاء الراشـــدون 
بعـــد وفـــاة النبـــي محمـــد  ، يحتفـــظ متحف “توب كابي” في “اســـطنبول” بنســـخة مـــن الخاتم.
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5. سيمياء الملابس والالوان
اللبـــاس هـــو لغـــة وقيمـــة دلالية وثقافيـــة يعبر عن شـــخصية 
الإنســـان، كمـــا يشـــكل واحدة من وســـائل الاتصال بيـــن الناس؛ إذ 
تـــدل علـــى الهوية والوضـــع الاجتماعـــي والحالة النفســـية للأفراد، 
ولألـــوان المابـــس دلالات خاصـــة في بعـــض المجتمعـــات؛ فاللون 
لغـــة عالميـــة تفهمهـــا كل الشـــعوب، ولا يغيـــب عن البـــال في هذا 
الصـــدد اللـــون الأحمـــر الـــذي بـــات رمزا “شـــيوعيا”، وبـــات وحده 

كافيـــاً للإفصـــاح عـــن تلك العقيدة التي آمـــن بها كثير من الناس في جميـــع البلدان، بين تحليل 
خطـــاب الصـــور هنـــاك أنواعا من الأزياء الرســـمية لـ “داعـــش” لها فلســـفتها الخاصة، تختلف 
حســـب مـــا يعطـــى مـــن تســـميات لعناصرهـــا ومكوناتهـــا، لها دلالـــة ســـيميائية ضمنيـــة فحواها 
التأكيـــد علـــى المضمون بالشـــكل، القوانيـــن صارمة فيما يخـــصّ المابس، وقائمـــة الممنوعات 
طويلـــة، ارتـــداء الثيـــاب الملوّنة إحداهـــا، فالألوان الزاهية عدو “داعش” فـــي عالم الأزياء، هي 
بالتأكيـــد ردّ فعـــل رافـــض للألـــوان الزاهية التـــي يتحلّى بها أعدائهم، كشـــفت ســـيماء الصور ان 

غطـــاء الوجـــه هـــو الجامع بيـــن كل الفئـــات، فيما تصنـــف الازياء على وفـــق الآتي:
المقاتلـــون: أظهرت ســـيمياء الصورة أكثر من زي لهم، الاول 	 

هـــو الـــزي الافغاني: وهو الـــزي الغالب الـــذي ترتديه القيادات 
والانتحاريـــون والمجنـــدون الاجانب، ويغلب عليه لون الســـواد 

أو اللون العســـكري الذي يشـــير الى القوة.
إلـــى  وكذلـــك  الصعوبـــات،  تحـــدي  لاســـيما  للتحـــدي  والاســـتعداد 
الســـلطة، والغموض، والشـــر، والجدية، تتمســـك بـــه بهدف ايصال 

رســـالة إلـــى المجتمـــع الغربـــي ان “داعش” هي أيقونة تعـــود الى الوراء فـــي “الزمن التخيلي- 
Flash Back” لامتـــداد الغـــزوات الاســـامية فـــي التأريـــخ، فهـــي تحاكـــي مابس المســـلمين 
الاوائـــل فـــي ماحـــم الحـــروب والفتوحـــات الإســـامية، الـــذي صار “رمـــزا جمعيا” إســـاميا ظل 

الأفغـــان يرتدونـــه لحد الآن، اللباس الموحـــد هو للدلالة على وحدة 
الانتمـــاء والهـــدف والرابطـــة ولـــو مـــن حيـــث الشـــكل علـــى الاقل.

 الزي الثاني هو العسكري  الرسمي: يوحي بانهم أفراد قوات مسلحة 
نظامية، لإضفاء الشرعية وتغذية فكرة “داعش” دولة حقيقية تمتلك 
جيشـــا نظاميا حقيقيا، ويؤكد بأنهم محاربون مســـتعدون لا يهابون 
الحـــرب، كمـــا يســـتعرض القـــوة وتعزيز الطاعـــة للقيـــادة، ويمارس 
في نفس الوقت اســـتراتيجية “الحرب النفســـية” على اعدائه، الزي 
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العســـكري المفضـــل لــــ “داعش” هـــو مابس المغاوير، علمـــا ان اغلب الخروقـــات الامنية التي 
حقوقهـــا ســـواء فـــي الجبهـــات أم في عمق المناطـــق المدنية كانت عن طريق ارتـــداء هذا الزي. 
الـــزي الثالـــث هي مابس عادية متنوعة: مقاتلون يرتدون مابـــس متنوعة ومتنافرة، ولكنهم 

قـــد وجـــدوا أن شـــهرتها طبقـــت يحملـــون ايضـــا رايـــة “داعش”، 
فانتســـبوا اليها ولو برفع علمها، الآفـــاق وأن اســـمها يثير الرعب، 
الأوراق وإرباك العدو، ربما هؤلاء أو فعلـــوا ذلـــك مـــن أجـــل خلـــط 
أو بـــأي تســـمية اخـــرى، الذيـــن مـــن يســـمون “ثـــوار العشـــائر” 
مشـــروعهم الســـلمي فـــي تحقيق اســـتوعبتهم “داعش” بعد فشـــل 
يقـــول المفكـــر الأمريكـــي “نعـــوم مطالبهم امـــام الحكومة العراقية، 

تشومســـكي”: “تأسســـت “داعش” التي ربما يكرهونها، لكنهم أيضا يرون أنّها حامية لهم، ففي 
الصـــراع الطائفـــيّ المُـــروّع الذي تمّ التحريض عليه في العراق وســـوريا، يرونها كحامية نوعا ما 
بوصفهـــا مصـــدرا لاســـتقرار، بالطريقـــة ذاتها فكر العديـــد من الناس في أفغانســـتان؛ إذ اعتقدوا 
أنّ طالبـــان كانـــت تحميهـــم من المُجاهديـــن المُتطرّفين الذين كانت الولايـــات المُتحدة تدعمهم”.

الذباحـــون والجـــادون: يرتـــدون المابـــس الســـوداء والقناع الاســـود علـــى وجوههم وهم 	 
يقومـــون بجـــز رقـــاب ضحاياهـــم، الـــذي يشـــير الـــى القـــوة والشـــر، يتعمـــد هـــؤلاء اخفـــاء 

يظهـــروا  لا  لكـــي  وســـائل وجوههـــم  وفـــي  النـــاس  امـــام 
ربمـــا الاعـــام؛ لبـــث الرعـــب فـــي  فيمـــا  الخصـــوم،  قلـــوب 
هـــو  آخـــر  ســـبب  بعـــد، يكمـــن  فيمـــا  ماحقتهـــم  خشـــية 
اســـتثمرته  اللـــون  لـــدى هـــذا  لقداســـته  “داعـــش” 
ايهـــام الناس بارتباطهـــا بالتاريخ المســـلمين، في ســـعيها الى 
الأســـود  فاللـــون  فـــي التاريـــخ العربـــي أحـــد أبـــرز والديـــن؛ 

اشـــكال التعبيـــر، دالّا علـــى الانتصـــارات والأمـــن والازدهـــار، مثلمـــا حمـــل معانـــي الحـــزن 
والتبجيـــل، وفتـــح المســـلمون تحت ظال الرايات الســـوداء والخضراء والبيضـــاء، الامصار، 
ناشـــرين بيـــن الشـــعوب، الرحمـــة والتســـامح والتعايـــش المشـــترك، وليـــس الذبـــح والقتـــل. 

المذنبـــون أو الضحايا: تلبســـهم “داعش” اللون البرتقالـــي، المعروف من الالوان الحارة، 	 
فهـــو أحد الألوان الأساســـية المحفزة للنشـــاط العقلي لاســـتقبال المعلومـــات، ويمنحه الطاقة 
والدفـــيء ليكـــون فـــي حالة جيدة وقت اســـتقبالها، اســـتخدم هذا اللون ســـابقا زعيم القاعدة 
فـــي العـــراق “الزرقاوي” الذي كان يلبس ضحاياه الاميركيين هـــذا اللباس، دلالة هذا اللون 
هـــو رمزيـــة تحاكـــي بـــدلات المعتقليـــن في الســـجون الأميركية، بهـــدف توصيل رســـالة إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تحمل فكرة الانتقام والثأر منهم بإحياء نفس أســـاليب التعذيب 
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الـــذي كان المســـلمون –المتهمـــون بالإرهـــاب- يتعرضـــون لـــه فـــي ســـجن “غوانتنامو”، 
الـــذي شـــهد اشـــد انـــواع العدوانيـــة والتعذيـــب والســـادية، كمـــا توحـــي بتعاطـــف وتضامـــن 

معتقلـــي  مـــع  “غوانتنامـــو” –الذيـــن جلّهم من “داعـــش” 
اللـــون البرتقالـــي هـــو الآخر بعد افـــراد تنظيـــم “القاعـــدة”-، 
البهيـــج اللـــون الاســـود بـــات ضحية  اللـــون  هـــذا  الإرهـــاب، 
للدمـــاء  رمـــز  الـــى  والتوحـــش والقتـــل، بعدمـــا نشـــر تحـــوّل 
صـــوراً  “داعـــش”  أســـرى تنظيـــم  لقطـــع رؤوس  ومشـــاهد 
وتنفيـــذ  وعـــرب،  عمليات إعـــدام جماعية لضحايا أجانـــب 

ارتـــدى أغلبهـــم الـــزي البرتقالـــي، ما دفـــع العاصمة الأردنيـــة –عمّان-، الى اســـتبدال الزي 
البرتقالـــي الـــذي طالمـــا ارتـــداه عمـــال النظافـــة في المملكـــة، الى اللـــون “التركـــواز”، بعد 
حـــرق التنظيـــم للطيـــار الأردنـــي “معـــاذ الكساســـبة”. فلســـفة لـــون مابس الإعـــدام التي 

لا تمثـــل بالضـــرورة شـــرطا أو عائقا يرتديهـــا ضحايا تنظيم “داعش” 
أبـــدل  فقـــد  التنظيـــم اللـــون البرتقالـــي إلـــى لون لتحقيـــق جرائمهـــم، 
لعشـــر مـــن الالـــوان الباردة وهـــو اللون  إعـــدام  فـــي عمليـــة  الأزرق 
يرمـــز  العـــراق،  فـــي  هـــذا اللـــون الـــى بـــرودة الاعصـــاب أشـــخاص 
الـــى العزلـــة وانعـــدام العواطف، وهو والصفـــاء، وفـــي الوقـــت نفســـه 
يســـتخدمه  كان  الـــذي  “النازيون” في معســـكرات اعتقالهم، اللـــون 

قـــد يكـــون الســـبب في اســـتبدال اللون اســـلوب دعائي لإعـــادة توجيه الانظار الـــى التنظيم 
علـــى ســـاحة الإعام. 

النساء: المرأة عند “داعش” لا حقوق لها بالمطلق، لا يتعامل معها 	 
كإنســـان، بل يســـعى بكلِّ الطرق إلى انتزاع إنســـانيتها وسلبها حريتها 
وتطويعهـــا فقـــط لخدمـــة مصالحـــه، أصـــدر تنظيـــم “داعـــش” )وثيقة 
الحســـبة( لتحديـــد الحجـــاب الشـــرعي الذي ترتديه النســـاء، ســـيمياء 
الصور اظهرت ان المرأة تســـتر كل جســـدها، مع غطاء على العيون 
وقفـــازات وجـــوارب، جميـــع المابس ســـوداء ومـــن دون أي زينة، كما 

شـــكلت “داعش” محكمة خاصة بالنســـاء، ومنعت صالونات الحاقة ومحال بيع المابس 
النسائية، وفرضت اوقاتاً محددة لخروج النساء، ومن بين القرارات التي وضعها”داعش”هو 
ان النســـاء لابد أن يخرجن مع محرم، وبعكســـه كانت المرأة ومحرمها تحت طائلة المساءلة 
ومعرضا للعقوبة التعزيرية المغلظة بتهمة عدم الالتزام بالفريضة والدعوة للفتنة والسفور .

الأطفـــال والشـــبيبة: يعدون الثـــروة الحقيقية في أي مجتمع من المجتمعـــات؛ لأنهم قادته 	 
فـــي المســـتقبل، ولذلـــك تبذل الحكومـــات كل ما في وســـعها لتوفير الاجواء الامنـــة والجيدة 
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لتربيتهـــم، فـــي دولة “داعـــش” الوضع مختلف، فقـــد اغلقت المدراس 
ابوابهـــا واســـتولى عيها المســـلحون، ســـوى المدراس الدينيـــة يتلقون 
فيهـــا دروســـا فـــي التطـــرف الدينـــي، حـــدد التنظيـــم اللباس الشـــرعي 
الخـــاص بالمـــدارس للذكـــور ثـــوب افغانـــي رمـــادي اللون، وبالنســـبة 
للبـــاس الإنـــاث جلبـــاب مـــع حجـــاب، )السياســـة الشـــرعية، والإعداد 
البدنـــي، والتربيـــة الجهاديـــة( هـــذه عناويـــن لبعـــض الكتب الدراســـية 

التـــي وضعهـــا التنظيـــم للطـــاب فـــي المناطق التي يســـيطر عليهـــا، هـــذه المناهج وضعت 
مـــن أجـــل تربيـــة الأطفال علـــى حمل الســـاح والعنـــف وإراقة دمـــاء المخالفيـــن لأيدولوجية 
التنظيـــم، ليـــت التنظيـــم اكتفى بالزي وتغير المناهج بل الأخطر هو الســـعي لترســـيخ عقيدة 
التنظيـــم وأفـــكاره المتطرفـــة فـــي عقـــول الأطفال، ليســـتطيع عندهـــا تغيير مواقفهـــم ومن ثم 
ســـلوكهم)91(، ســـيمياء الصـــور أظهـــرت الأطفـــال وهـــم يرتـــدون زيا موحـــدا ويقفـــون وقفة 
التحـــدي والمامـــح الصارمـــة، للتأكيـــد علـــى أن التشـــابه في الـــزي هو متطابق مـــع الولاء 

للتنظيـــم، أي أن هـــؤلاء الشـــباب هـــم ذخيـــرة التنظيـــم 
وجيشـــه الاحتيـــاط للدفـــاع عـــن “الدولـــة” المزعومة، 
هنـــاك أكثـــر مـــن دافـــع يقـــف وراء تكثيـــف تنظيـــم 
“داعـــش” لاعتمـــاد الأطفال فـــي دعايتـــه الترويجية، 
وتتعمـــد الأشـــرطة الدعائيـــة إظهـــار صـــور الأطفال 
وهـــم في فصول الدراســـة، أو في مراكـــز التدريب، 
يســـعى  المقاتليـــن:  مـــع  الجبهـــة  فـــي  حتـــى  أو 
التنظيـــم عنـــد إظهـــار الأطفال وهـــم ينفـــذون عمليات 
إعـــدام الـــى تعميـــم الخـــوف، كذلـــك لإيصـــال رســـالة 
مفادهـــا أن الحـــرب ســـتكون حـــرب أجيال وهـــي بذلك 
تعـــد الخلـــف لحمـــل رايتهـــا، كذلـــك اســـتخدام الأطفال 
يمكـــن الافـــادة منـــه في جلـــب انتبـــاه وســـائل الإعام 

للتنظيـــم ليبقـــى بذلـــك داخـــل دائـــرة الضـــوء، مـــا يوفـــر لـــه أرضيـــة لنشـــر أيديولوجيتـــه، 
كمـــا تســـعى لخلـــق مثـــالا يحتـــذى بـــه لـــدى بقيـــة الأطفـــال أي نســـخة تعليميـــة نمـــوذج لـ 
مذهبـــه.  ونشـــر  المحلـــي  المجـــال  فـــي  التجنيـــد  إلـــى  يهـــدف  كمـــا  الخافـــة”،  “شـــبل 

6. سيمياء القصاص وتطبيق الحدود: 
مـــن الأفـــكار الرئيســـة التي تقـــوم عليها فلســـفة ”داعش“ أنهـــا تعد المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا هـــي دار إســـام، ومـــا عداهـــا دار حـــرب، فالعبـــرة عندهـــم في الحكـــم على الـــدار تكون 
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بالغلبـــة ومـــا يجري فيها مـــن الأحكام، لذلـــك فأنهم يقيمون 
الحـــدود الشـــرعية علـــى وفـــق اجتهاداتهـــم فـــي مناطقهـــم، 
فأعطوا لنفســـهم ســـلطة الإفتـــاء والقضـــاء والتنفيذ، أي أن 
التنظيـــم اصبـــح مفتيـــا وقاضيا وشـــرطيا في نفـــس الوقت، 
إصـــرار التنظيـــم على اقامـــة الحدود لتكون عامة ومؤشـــرا 
علـــى ان التنظيـــم يحكـــم بشـــرع الله، دلت ســـيمياء الصور 
علـــى قيـــام التنظيـــم بالغوص فـــي غياهب النـــص القرآني 
لمحـــاكاة ذهنيـــة المتلقـــي وربطـــه بــــ ”الدولـــة الفاضلة“: 
}الزانيـــة والزانـــي فأجلـــدوا كل واحد منهما مائـــة جلة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في ديــــن الله إن كنتــــم تؤمنون بالله واليوم 
الآخـــر وليشـــهد عذابهما طائفــــة مـــن المؤمنـــن{، فعملت 
علـــى مـــا يدعى »مسرحــــة الحـــدود«، أي:  طرحهــــا على  

 ،”On Stage -المســـرح”
تلـــك الصـــور والرمـــوز قـــد تتصـــل بالواقع ولكنها ليســـت الحقيقـــة بحذافيرهـــا، فالصورة هنا 
مـــن خصائصهـــا تضخيـــم الأحداث فضا عن الخـــداع والإيهام في بعض الأحيان، وكما يســـميه 
عالـــم الاجتماع الفرنســـي ”جان ليوتـــار“ -أبرز منظري ما بعد الحداثـــة- ابتداع الحيل لتحقيق 

انتصـــار تواصلـــى معكـــوس بالتركيـــز على جوانـــب العرض 
وجماليـــات الفرجة، للتغاضي عن بشـــاعة الحكاية. مســـرح 
الروايـــة يـــؤدي فيهـــا الأدوار ممثليـــن –المذنـــب وســـلطة 
القانـــون- وجمهـــور مـــن المشـــاهدين، كمـــا اراد ان يرســـم 
للجـــاد رغـــم فجاجـــة صورتـــه كرمـــز للرحمـــة التـــي تطهر 
المذنبيـــن مـــن رجـــس المعصيـــة، وتطهـــر المجتمـــع مـــن 

العصـــاة، ليحـــول التنظيـــم تكرار ســـيناريوهات ”إقامة الحدود“ إلى ممارســـة طقوس أو شـــعائر 
مقدســـة تفاعليـــة تشـــبع حاجـــات رمزية جماعيـــة، دلت الصـــور أن النظام فـــوق كل أحد، وعن 
طريـــق مقارنـــة عـــدد أفـــراد ”الحســـبة“ مـــع مذنـــب واحـــد، تـــدل علـــى الســـيطرة الكاملـــة لأفراد 
”الحســـبة“ وأنهـــم لا يتســـامحون مـــع الخارجين عن القانـــون والنظام والســـلطة، تنوع عقوبات 
الحـــدود التـــي تقيمها المحاكم الشـــرعية لــــ ”داعش“ يعود لتنوع الجرم: مـــن رجم الزاني، وقطع 
يـــد الســـارق، وحـــد الحرابة –الســـطو المســـلح-، وحد المخنـــث -الذي يعمل عمل قـــوم لوط-، 
وحـــد الســـاحر، وحـــد الـــردة، اصـــرار التنظيـــم على تطبيـــق الحدود هـــو امتداد لعمـــل الحكومات 
الدينيـــة المتجبـــرة عبر التاريخ؛ وذلك لاســـتغالها في شـــرعنة اجرامها وفتكهـــا بالمخالف بحجة 
الخروج عن ”شـــريعة الله“، وهذه الحجة شـــرعة فرعونية قديمة وليســـت ربانية: }وقال فرعون: 
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ذرونـــي اقتـــل موســـى وليـــدع ربـــه إنـــي أخـــاف أن يبـــدل دينكم أو 
ان يظهـــر فـــي الارض الفســـاد{، لاســـيما وان الشـــريعة الإســـامية 
الصحيحـــة تتشـــوف لـــدرء الحـــدود بالشـــبهات، فهـــي تصبـــو نحـــو 
رحمـــة العبـــاد وليس عذابهم، ولا تقيمها إلا بتوفر الشـــروط وانتفاء 
الموانـــع، لذلـــك أمـــرت الإنســـان المذنب بالســـتر على نفســـه؛ فقال 

النبـــي- صلى الله عليه وســـلم- لأصحابه لما جاءوه بأحـــد المذنبين ليطهره من الزنـــا: ”ها تركتموه 
لعلـــه يتـــوب فيتـــوب الله عليـــه“، ولقولـــه كذلك عليـــه الصاة والســـام: ”من ابتلي بشـــيء من 
هـــذه القـــاذورات فليســـتتر“، وكذلـــك الخليفـــة عمـــر بن الخطـــاب- رضي الله عنه- أســـقط الحدّ 
عـــام الرمـــادة – مجاعـــة-، واعتبـــر أنَّ شـــدة الفقـــر والجوع ســـببًا لإســـقاط الحد عن الســـارق، 
وكذلـــك يتكلـــم الفقهـــاء عـــن إســـقاط الحـــدود فـــي القضايـــا التـــي فيهـــا خـــاف فقهـــي مســـوغ. 

7. سيمياء قتل الاسير والحربي:
دلت ســـيميائية صور تنظيم ”داعش“ اعتماده بصورة رئيســـة على أســـلوب ”إســـتراتيجية 
الرعـــب“ بممارســـة التوحـــش بشـــكل ممنهـــج؛ لبـــث التخويف وترهيـــب المخالفين لهم. الإســـام 
جـــاء بتشـــريعات واضحـــة توجـــب التعامـــل مـــع الأســـرى بالعـــدل والإحســـان وبمـــا يتناســـب مع 
إنســـانيتهم واحترام آدميتهم، قـــال تعالى: {ويطعمون الطعام 

علـــى حبـــه مســـكينا ويتيمـــا وأســـيرا}، ومـــن هديـــه – صلى 
الله عليه وســـلم-: ”اســـتوصوا بالأســـارى خيرا“، ففروســـية  
المقاتـــل المســـلم تأبى أن يســـجل بطولة زائفة على إنســـان 
فـــي حالـــة ضعف، فضا عـــن ان هذا الفعـــل لا يقوم به إلا 
مـــن يعاني ضعفا في الشـــخصية وشـــعورا بالنقـــص والدونية، إذ إن الشـــخصية المكتملة الواثقة 
لا تجنـــح إلـــى التعذيـــب والإهانـــة والإذلال، بل الشـــخصية الناقصـــة الضعيفة تحـــاول ملء هذه 
الفراغـــات بالتعويـــض فـــي ظهور الألم لدى الآخريـــن الذين هم في وضع ضعيـــف تحت أيديهم، 
فالســـاح الـــذي بأيـــدي جـــادي ”داعش“ أمـــام العزل ليـــس عامة قوة، إنما أكســـبهم ســـلطة 
جســـدية حســـية وقتية، تنوعت  صور ”داعش“ الوحشـــية التي تروج فيها للقتل، لقوم انتزعت 
مـــن قلوبهـــم الرحمـــة ودفعتهم قســـوتهم إلى اختيار أبشـــع الطـــرق لتطبيقها، جاء من أشـــهرها:

الإعـــدام رميـــا بالرصاص: الطريقة الاكثر  شـــيوعاً من طرق تنفيـــذ عقوبة الإعدام، وذلك 	 
بإطاق الرصاص على المحكومين لقتلهم، وهي طريقة 
قديمة ظهرت مع صنع البنادق، نفذت ”داعش“ الكثير 
من اعداماتها بهذه الطريقة، كان اكثرها وحشية مجزرة 
جـــرت بعد أســـر مئـــات المجندين من قاعدة ”ســـبايكر“ 
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الجويـــة يـــوم 12 حزيـــران 2014، بعـــد ســـيطرة التنظيـــم علـــى تكريت، تدعى غـــزوة »ابي 
عبـــد الرحمـــن البياوي«، قادوا الاســـرى إلى منطقة القصور الرئاســـية وقامـــوا بقتلهم هناك 
رميـــاً بالرصـــاص، علـــى الرغم مـــن نجاح الكثيـــر منهم في الهـــروب والنجاة مـــن المجزرة.

الإعـــدام بالذبـــح: امتدادا لســـنة »الزرقاوي« زعيم تنظيم »القاعـــدة« في العراق في ذبح الرهائن 	 
اعتمـــد تنظيـــم “داعش” سلســـلة من عمليات الذبـــح وكانت الطريقة الأكثر شـــيوعا في قتلهم، 
والتـــي تبـــرز أبشـــع صـــور الرعـــب لمن يراهـــا، هذه الطـــرق الدموية هـــي للتأكيد علـــى قوتهم، 
وعـــدم اكتراثهـــم لأي شـــيء، ولبث الرعـــب في نفوس المواطنيـــن في الدول الأجنبيـــة والعربية، 
الشـــريعة الاســـامية بريئـــة مـــن هـــذا الظاهـــرة، فالنبـــي – صلى الله عليه وســـلم- فرق بيـــن القتل 
للإنســـان والذبـــح للبهائـــم فـــي وصيتـــه: »ان الله كتـــب الاحســـان علـــى كل شـــيء، فـــاذا قتلتم 
فاحســـنوا القتلـــة، واذا ذبحتـــم فاحســـنوا الذبح، وليحد احدكم شـــفرته وليرح ذبيحته«، ومســـألة 
حـــزِّ الـــرأس وقطعـــه بعـــد المـــوت هي مـــن المثلـــة المنهي عنها شـــرعًا فـــي الاســـام، كما قال 
– صلـــى الله عليـــه وســـلم-: »اغزوا باســـم الله، فـــي ســـبيل الله،  لا تغلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تمثلوا، 
ولا تقتلـــوا وليـــداً .... »، فكيـــف بمـــا شـــاهدناه مـــن لعبٍ بالـــرؤوس ونصبها في طـــرق الناس 
وســـاحاتهم؟، مـــع التلـــذذ بســـفك الدمـــاء بجرائـــم تشـــمئز منها النفوس الســـوية، هناك شـــكوك 
فـــي حقيقـــة مقاطـــع الفيديـــو مـــن اخضاعها للتحليل الســـيميائي، فـــي ظهور عامـــات الفبركة 
والتزييـــف، تـــم تنفيذهـــا باســـتعمال خـــدع الكاميـــرا وتقنيـــات المونتـــاج، نفذ التنظيم نحو تســـع 
عمليـــات إعـــدام بوســـاطة الذبح، إذ كلـــف مجند بريطاني يدعي »جون« بذبـــح الرهائن، وكانت 
أول عمليـــة ذبـــح نفذهـــا »داعـــش« ضد الصحفـــي الأمريكي »جيمـــس فولي« الـــذي ذبح أمام 

الكاميـــرات لبـــث الرعـــب في نفـــوس الـــدول الغربية؛ لكي 
يتراجعـــوا عـــن المشـــاركة في التحالـــف الدولـــي، التحليل 

الســـيميائي للفيديو يثيـــر العديد مـــن الماحظات)20(:

 أول مـــا يلفـــت النظر أن »فولي« كان يـــؤدي دور البطولة 
وليـــس الضحيـــة، إذ يتلـــو بيانـــا مطـــولا وبـــأداء مســـرحي 

منقطـــع النظيـــر، ويبـــدو مـــن تتبـــع حركـــة عينيـــه أنـــه كان يقرأ نصا من شاشـــة العـــرض الآلي 
التـــي يســـتخدمها مذيعـــو نشـــرات الأخبـــار، عدم رؤية دماء علـــى رقبة »فولي« علـــى الرغم من 
أن القاتـــل وضع الســـكين على عنقـــه وحركها 6 مرات على 
الأقـــل، ولا علـــى يـــد القاتـــل وســـكينه كذلـــك، وعـــدم وجـــود 
جـــرح فـــي الرقبـــة ولاســـيما أن يد القاتـــل حجبت المشـــهد، 
لغـــة الجســـد وســـلبية المقاومة وعـــدم الخـــوف أو الانهيار 
لا تتناســـب مع الحالة الطبيعية لشـــخص يقطع رأســـه، فقد 
بقي جالســـا على ركبتيه في وضع مســـتقيم، ومن العجيب أن تتكرر معظم الماحظات الســـابقة 
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فـــي شـــريط الذبـــح المزعـــوم للصحفي الأميركي »ســـتيفن ســـوتلوف« اذ لم يُظهر أيضـــا أيا من 
مامـــح الخوف ســـواء أثنـــاء قـــراءة البيان أم عندما شـــرع المُقنّـــع بالذبح.

 كمـــا جـــاء الشـــك في تحليل الســـيميائي للصـــورة لفيديو إعـــدام »داعش« لــــ )21( قبطيا مصريا 
يعملـــون فـــي ليبيـــا ذبحـــا، جـــاء الفيديـــو تحـــت مســـمى: » رســـالة موقعـــة بالدمـــاء  لأمـــة 
الصليـــب«، يمكـــن الاشـــارة الى بعـــض الماحظات علـــى الفيديو فـــي المضمون منهـــا: ارتداء 
متحـــدث »داعـــش« الســـاعة باليد اليســـار في الوقـــت الذي ترتديهـــا التيارات الجهاديـــة في اليد 
اليمنـــى تجنبـــا لتقليـــد الكفـــار، والبنيـــة الجســـمية العظيمـــة لمقاتلـــي »داعـــش« وطـــول القامة 

الذيـــن يظهـــرون بأحجـــام متقاربة تشـــبه فرقة مدربة جيـــدا، وتعمد 
تشـــويه الإســـام بعبارة: »النبي بعث بالســـيف رحمة للناس«، وهي 
علـــى عكـــس مـــا يقولـــه القـــرآن الكريـــم: { ومـــا أنزلنـــاك إلا رحمة 
للعالميـــن}، والحديـــث باللغـــة الانجليزية وبطاقة شـــديدة -الهدف 
هنـــا ليس المشـــاهدين العرب وإنما الغرب-، أمـــا من حيث التحليل 

الســـيميائي للصـــورة يمكـــن الاشـــارة الى أن جـــزءا كبيرا من الفيديـــو لم يتم تصويـــره على البحر 
وإنمـــا فـــي »اســـتوديو شاشـــة خضـــراء« –كروما-، وهـــي تقنيـــة تلفزيونية وســـينمائية معروفة 
يتـــم بوســـاطتها وضـــع الخلفية المناســـبة بعد تصوير الموضوع الأساســـي للصورة)21(, لاســـيما 
مـــع ظهـــور عامـــات كاختفـــاء ظـــل الممثلين بالرغم مـــن ان التصوير فـــي رابعة النهـــار، وعدم 
وجـــود آثـــار فـــي الرمـــال التـــي يســـتندون اليهـــا. لكـــن الســـؤال هنـــا لمـــاذا يفكـــر التنظيـــم فـــي 
فبركـــة الفيديـــو، علـــى الرغـــم انه يســـتطيع تنفيـــذ إعداماته الوحشـــية من غير اللجـــوء إلى هذه 
الخـــدع، هـــل مـــن أجـــل التخويف والرعب فقـــط؟، أم أن هناك أهدافا أو أســـبابا اكبـــر من ذلك؟.

الاعـــدام بالحـــرق: فلـــم فيديـــو يحمل عنوان “شـــفاء الصدور”، اقـــدم التنظيم فيـــه على اعدام 	 
الطيـــار الاردني “معاذ الكساســـبة” حرقـــا، التنظيم برر فعلته في 
الخطاب النصي بأن “الكساســـبة” كان يحرق أطفالهم ونســـاءهم 
بنيـــران قاذفـــات طائراتـــه، مدعيـــن أن الجـــزاء من جنـــس عمله، 
بالاســـتناد لحديـــث ضعيف عـــن النبي -صلى الله عليه وســـلم-: 
“مـــن غرض غرضناه، ومن حرق حرقنـــاه، ومن غرق غرقناه”، 

واســـتدلوا بجـــوازه فـــي حـــال القصاص لقوله تعالـــى: }وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـــا عوقبتم به{، 
لاســـيما مـــع معاملته كمرتد عن الاســـام)22(، هـــذا التبرير غير مجدٍ 
مـــع التحذيـــر النبـــوي الصريـــح إذ يقـــول –صلـــى الله عليه وســـلم-: 
ُ”. التحليل الســـيميائي للفلم  “لا ينبغـــي لأحـــدٍ أنْ يعـــذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّ
وتدقيـــق حـــركات الجســـد تبيـــن انـــه فيلم ســـينمائي بحـــت خليط بين 
الواقـــع والخـــدع، اســـتعمال مؤثـــرات الجرافيكـــس والمؤثـــرات البصرية 
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التـــي تمـــت عبر الحاســـوب في انتـــاج الفلم، فالقفـــص الحديدي 
كان خدعـــة مضافـــة الى الفلم وليس اصليـــا، كما ظهرت اخطاء 
فـــي التتابـــع الزمني للقطـــات تقلل من مصداقيـــة عملية الحرق، 
بـــل ترجـــح حـــرق دميـــة مكانه، فضا عـــن رؤيا دراميـــة واضحة 
لزيـــادة التأثيـــر في المتلقـــي)23(، تؤكد ان وراء انتـــاج هذا الفلم 

مؤسســـة ضخمـــة لا تملكهـــا “داعـــش”، مـــع انهـــا لا تنفـــي قتل الكساســـبة، علـــى ان الإعدام 
بالحـــرق اســـتخدمه التنظيـــم فـــي اكثـــر مـــن فلـــم تنوعـــت فيها الاســـاليب لكـــن الرســـالة المراد 
ارســـالها واحـــدة، ســـقطة أخـــرى لفيديو اعدام نشـــره التنظيم تظهـــر عامات الفبركـــة واضحة، 
ســـيارة مـــن نـــوع “أوبـــل” يقوم أحـــد الملثميـــن بقصفها بقذيفـــة 7GBR لتطبيق حكـــم الاعدام 
علـــى مـــن بداخلها حرقا، فناحظ أن جســـم الســـيارة الخارجي لم يتأثر مـــن القذيفة، فقط احرق 
مـــن بداخلهـــا مـــن الضحايـــا، مـــع العلـــم أن هـــذا الصـــاروخ يمكـــن به تدميـــر دبابـــة أو مبنى.

 الاعـــدام بالغـــرق: بـــث لتنظيم “داعـــش” فيديو تحت عنوان “وإن عدتـــم عدنا” أظهر فيه 	 
إعـــدام مجموعـــة وصفوهـــم بــــ “الجواســـيس”، يعملون مـــع الحكومة العراقيـــة لرصد مواقع 

“داعـــش” وقياداتـــه فـــي الموصـــل، أعـــدم التنظيـــم المجموعة 
بعدمـــا ألبســـهم لبـــس الإعدام “الاحمـــر”، وادخلهـــم في قفص 
حديـــدي وأغلقـــه عليهـــم بالأقفال، ثـــم أنزلهم في المـــاء لفترة، 
وجهـــز القفـــص بكاميرتين صورتا معاناة الافراد الخمســـة تحت 
المـــاء، قبـــل ان يرفـــع مجـــددا وتبدو فيه خمس جثـــث، مفاجأة 

مذهلـــة ظهـــرت فـــي مقطع الفيديو هذا، رجل مســـن بلحية غرق مـــع الأخرين داخل القفص 
وظهرت جثته بعد أن تم رفع القفص الحديدي فوق الماء، العجيب أن نفس الرجل المســـن 
صاحـــب اللحيـــة ظهر في طريقة إعدام أخرى وهي لف حبل متفجرات حول ســـبع أشـــخاص 
كان منهـــم هذا الرجل المســـن، ممـــا يظهر فبركة في هذا الفيديو ومشـــاهد الاعدام. اعادت 
“داعـــش” فكـــرة اســـتخدام القفـــص الحديـــدي لإغـــراق المدنييـــن لا تختلـــف عـــن مضمون 
اســـتخدامه لحـــرق الطيـــار “الكساســـبة”، فالفكـــرة التـــي يريـــد توصيلهـــا يتمثل فـــي إدخال 
المعارضيـــن فـــي حالـــة من الفزع لانهيارهم وتســـليمهم للتنظيم بشـــكل ســـريع، وأيضًا لعمل 
حالة من الفزع لدى الحكومات المختلفة وإصابتها بالشـــلل الفكري ومن ثم عدم مواجهتهم. 

المناطـــق 	  فـــي  للجاســـوس  مخصصـــة  القتـــل  فـــي  الطريقـــة  هـــذه  بالصلـــب:  الاعـــدام 
التـــي يســـيطر عليهـــا التنظيـــم، أو مـــن ينتمـــي لجهـــة مســـلحة معاديـــة، يعلـــق علـــى 
الجثـــة لافتـــة تشـــرح الجـــرم المنســـوب إليـــه، وتعلـــق الجثـــة فـــي وضعيـــة الصلـــب فـــي 
الشـــوارع العامـــة أو الســـاحات تصـــل إلـــى 3 أيـــام، لتكـــون تحذيـــرا للســـكان للمحلييـــن. 



91العدد ) 38 (
مجلة الباحث الإعلامي

صناعة الخوف في خطاب الصورة الدعائي لتنظيم »داعش« الإرهابي       علاء الدين احمد عباس                                  

خاتمة واستنتاجات:
وظف تنظيم “داعش”الصورة في صناعة الخوف في جميع مكوناتها وكما يأتي:	 
رمـــز التوحـــش: ظهـــر جليـــا في تقديم مشـــاهد طقوســـية متقنة بانـــواع الاعدامـــات الدموية 	 

اســـتطاعت الصـــورة أن تضخـــم وتؤكد فظاعتـــه كالذبح والحـــرق والغرق.
الجســـد الإنســـاني: حرصت “داعش” على تصوير مقاتليها كأبطال قويي الجسد، واظهارهم 	 

بشـــكل ضخـــم وطويـــل، كمـــا ان الوجـــه لا يظهـــر غالبا زيـــادة فـــي الرعب والايحـــاء بصورة 
“الجـــاد”، يرتدي الأســـود وبيده ســـكين الاعدام.

- الـــزي: مقاتلـــو “داعـــش” يغلـــب علـــى مابســـهم الـــزي الافغانـــي، وباللـــون الاســـود او 	 
العســـكري، الـــذي يظهـــر التنظيم كقـــوة منظمة مقاتلة متوحشـــة، تنتمي اســـطوريا لفتوحات 

المســـلمين الاوائـــل، كمـــا نمطـــت مـــن زي ضحايـــاه في بـــدلات الاعدام. 
- الالـــوان: تركزت في اللون الأســـود لـــون مابس المقاتلين، من الألوان المحايدة ويشـــير 	 

إلـــى الجمود والشـــر، واللون البرتقالي مابس الضحايا مـــن الالوان الحارة.
- احترافيـــة اللقطـــة: تخضـــع الصـــورة الفوتوغرافيـــة وتصويـــر المشـــهد الســـينمائي الـــى 	 

اساســـيات تدعـــى قواعد تكوين الصـــورة مثل: قاعدة التثليث، والخطـــوط القيادية، والتأطير، 
... ، هـــذه القواعـــد توفـــر جـــوا نفســـيا يســـلب عقـــل المشـــاهد ويخضعـــه بالكامـــل لســـلطة 
الصـــورة، فعلـــى الرغـــم من بشـــاعة المناظر الدمويـــة إلا ان الانبهار بســـحر التصوير ولذة 

المشـــاهدة تدعـــوه للمتابعة.
بينـــت الدراســـة ان دلالـــة التخويـــف لتنظيـــم “داعـــش” في خطـــاب الصـــورة الدعائي يقوم 	 

علـــى “صناعـــة المقـــدس”، بمعنى لـــزوم الإيمان به، والحيـــز الممنوع مقاربته، ولا يُســـمح 
بالتجريـــح فيـــه أو التحديـــث، مغلـــف بمنظومـــة حداثيـــة، لذلك وظـــف التنظيم خطابـــا مليئا 
بالرمـــوز الدعائية الاســـامية، وكما يســـميها عالـــم الاتصال “هارولد لاســـويل” بـ “الرموز 
الجماعيـــة”، التـــي تكـــون عادة ذات ارتباط مع مشـــاعر قويـــة، وتمتلك القـــدرة على تحفيز 
العمـــل الجماعـــي، كالترويـــج لأســـاطير نهايـــة العالـــم وموعـــد “دابـــق” النهايـــة الملحميـــة 
للقضـــاء علـــى الـــروم –التـــي يـــرى فيهـــا التنظيـــم بانه قـــدر الله الـــذي ســـيقضي عليهم-، 
ليمـــارس عن طريقها ســـلطة تصنـــع هالة من العصمة تقهر المتلقـــي لاذعان الى الخطاب 
المختـــوم بختـــم النبـــي، ودائرة رقابة تحاســـب وتطبق حدود الله علـــى المذنبين لتطهرهم من 
المعاصـــي، وتكبـــل ســـلوكيات الفـــرد الخصوصية، كذلك تثيـــر الانفعـــالات والعواطف لتخلق 
تعصبـــا وحقـــدا علـــى الأعـــداء، كمـــا يبرر بهـــا التنظيـــم إيديولوجيـــا العنف والوحشـــية ضد 

اعدائـــه كمهمة مقدســـة يقوم بها أعضـــاؤه)24(.
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أظهـــرت الدراســـة أن التنظيـــم اســـتعمل فـــي خطـــاب الصـــورة الدعائـــي كل اســـاليب العنف 	 
لصناعـــة الخـــوف: العنـــف المباشـــر: فـــي اســـتعمال انـــواع اســـاليب القتـــل الوحشـــي لحد 
التمثيـــل فـــي الجثث، والعنف اللفظي: عـــن طريق التهديد والوعيد للعـــدو والمخالف بالحاق 
الاذى والدمـــار، والعنـــف الرمـــزي: فـــي الخطـــاب الدينـــي وتقســـيم النـــاس بين فســـطاطين: 

مؤمنـــون )نحـــن(، وكفـــار )هم(. 
ينطلـــق التنظيـــم مـــن دوافـــع معينـــة لصناعـــة الخوف وهي: كســـب رضـــا مؤيديـــه، وترهيب 	 

الاعـــداء، وتحذيـــر الســـكان المحلييـــن من العقـــاب المترتب على التجســـس او الانشـــقاق، 
واثـــارة غضـــب الـــرأي العـــام العالمي لكســـب استســـام أو اذعان صناع السياســـات.

كشـــفت الدراســـة نهاية اســـطورة “الصورة لا تكذب”، بل صارت الصورة سلعة قيمتها يتحدد 	 
بعـــدد الأشـــخاص الذيـــن تثيـــر اهتمامهـــم، ولا عاقة لهـــا البتة مـــع الحقيقـــة والمصداقية، 
فضـــا عـــن لا وجـــود لصـــورة بريئـــة أو محايدة، فكل صـــورة تشـــابكها الإيديولوجيـــا لتحيل 
الـــى معنـــى معيّن لاســـيما في الحـــرب النفســـية، اذ اصبحت جزء لا يتجزأ من الاســـتراتيجية 

العســـكرية، فهـــي من المؤشـــرات القوية على النصـــر أو الهزيمة.
اظهـــرت الدراســـة ان “داعـــش” يصـــوغ اســـتراتيجيته الاتصاليـــة ليخاطب ثاثة مســـتويات 	 

مختلفـــة: فهنـــاك خطاب للأتبـــاع والمتعاطفيـــن والمؤيديـــن، وهناك خطاب يســـتهدف الذين 
يقفـــون علـــى الحياد، أمـــا الخطـــاب الثالث فيســـتهدف الأعداء.

كشـــفت الدراسة تنوع الاعدامات الوحشـــية، وتبديل لون بدلات الاعدام، هي عامات تسعى 	 
“داعـــش” عـــن طريقهـــا المحافظـــة على حصـــر انتباه المتلقي، وكســـر “تبلد الاحســـاس” 

الناتـــج مـــن نمطية العرض وتكرار المشـــاهدة وإدمانها.
بينـــت الدراســـة ان “داعـــش” خلقـــت عالمـــا اســـاميا يوافق هواهـــا حتى في الالـــوان، وإلا 	 

فاللـــون الابيـــض هو لون لباس المســـلمين ولونهـــم المفضل لون الصفـــاء والطهارة، فكان 
النبـــي -صلـــى الله عليه وســـلم- يحـــب الأبيض مـــن الثياب، ويحث على لبســـه.

تطـــور صناعـــة الصـــورة عنـــد تنظيـــم “داعـــش” من الفلـــم الوثائقي الـــى الفلم الســـينمائي 	 
بعـــد اعـــان دولتهـــم المزعومة، المتميـــز بالمعالجـــة الدرامية بعيدا عن الاســـتخدام النمطي 
للصـــورة، يثيـــر هذا تســـاؤلات حـــول قدرات التنظيـــم الحقيقة لمثـــل هذا التحـــول الكبير، ولا 
نعـــرف ان كان يتـــمّ فعـــا لاســـتفزاز القـــوى العظمى وحلفائهـــا في الحـــرب، أم ان “داعش” 

كانـــت لاعبـــا صوريا يخفـــي العناصر الفاعلـــة الرئيســـة، أو ربما دولا؟. 
أظهـــرت الدراســـة وجـــود تباين في خطاب الصورة الدعائي، ففي حـــال توجهه الى الجمهور 	 

العربـــي يعمـــد التنظيـــم إلى إظهار المشـــاهد المقـــززة، للوصول بهم إلـــى التخويف وضمان 
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اذعانهـــم، أمـــا فـــي حـــال توجهـــه إلـــى الأجانب فيعمـــد إلـــى الابتعاد عـــن المشـــهد المقزز 
-كتجنـــب إظهـــار مرحلـــة فصل الرأس عن الجســـد-، لضمان وصول الرســـالة المتوحشـــة، 
التـــي ســـتدفع المواطـــن في هـــذه الدول إلـــى الضغط على حكوماتهـــم لوقف عمليـــات التحالف. 

كشـــفت الدراســـة اســـتخدام تنظيـــم “داعـــش” لأكثر من أســـلوب دعائي لتحقيـــق التخويف: 	 
أســـلوب إســـتراتيجية الرعب، التهديد بالقوة، القولبة والتنميط، فرق تســـد، اســـتغال العامل 

الدينـــي، التضخيـــم والمبالغة، إثارة العواطف والانفعالات، إطاق التســـميات، التشـــويه.
خطـــاب الصـــورة الدعائـــي لتنظيـــم “داعـــش” الموجـــه إلى الغرب هـــو إعادة إنتـــاج لمعاني 	 

خطـــاب هوليـــوود الأمريكـــي –كما حلله الباحث “جاك شـــاهين” في كتابه: )العرب الأشـــرار 
فـــي الســـينما الأمريكيـــة(- ولكن بنســـخة واقعية وبأيادي عربية، الـــذي يلخص أرض العرب 
كمكان أسطوري ينتمي إلى الصحراء دائما، إذ لا حضارة خا الخرائب، وصورة العربي المسلم 
المتوحـــش والعدوانـــي الذي يمثل مصدرا لتهديد الإنســـانية، الذي يســـتحق القتل با رحمة.
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